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قصيرةقصة

حمار.يايمينكالتزئم-

حقعلىالفطوالسائقذلككانربما.السجنمقخرجأنبعدتلفاهاكلمةأوكتلككانت.يذهسهيكادوهووقحسيارةسائققالها

فيقابعوهوالزمنمنعقذاقضىولأئه.يساريتنظيمإلىالانتماءبتهمةسنواتعشرقضىأنبعد،اليمينبالتزامإليهأشارعندما

ا(إن:الرحمنعبدالشيخقالهمايتذكرمازالواليساراليمينوبين.اليمينإلىيرجغلمإنحمازايكونفربمااليسار،أجلمنالسجن

".أوسطهاالأمورخير

فيالطوالالسنواتتلكوقضى،الطلابيةالحركةصفوففيوناضل،اليساريالعقالتنظيمفيانخرط،وأمثالهالسائقذلكأجلمن

قاضتالأصبحثدراستيأكملثلوحمار.وألفحمار"أنا:نفسهفيقالبالحماراينعتهالكادحينأحذهووها.السجونغياهب

."الوقحالسائقأثهابالسجنعليذوحكمث

وتأفلكهرباءعمودعلىقليلأاتكأ.عميقانفستامنهاوعثسيجارةألثثعل.ظهرهعلىمنالكيسنوأنزلالرصيفعلىنضالتوفف

كتافيالكيسفي.أسفازايخملكالحماريحملهاهووها.السجنفيبقراعتهايتسفىكانالتيالكتبوعشراث،قديمةبذلةفيه؟الكيس

ولينينوأنجلزوماركسلهيغلأخرىوكتدث،تونغلماوتسيوالتطبيقالنظريةفيوكتابان،لكسمبورغلروزا

صالحةمازالتوهل؟الآنبهايفعلماذا.بقدميهالكتدتتلكزقممنلووذ.الحريةنسائمأولىيتنشموهوبالقرفمرةلأولشعر

ساحاتفيإلأوجودلهيعدلمولينين؟لغورباتشوفالييرش!ترويكاونظريةالهمبرغرثقافةأمامتصئمدأنتستطيعوهل؟للاستهلاك

الرطوبة.وتنهشهالثلوبختغطيهصنقاأضحىموسكو"

تحزن"لاله:قالتتشخعهوحتى.أمامهوبكتتزؤجث.فاطمةخطيبتهأنوأعلمئهوالدئه،زارئهلسجنهالثانيةالسنةمنالأولاليومفي

أخبرثهالمواليةالسنةمنالأولاليوموفي؟"البطلأئميسفوننيأئهمتدريهل.منكالزواجتتمثىفتاةكلأشهم.رجلأنت.ولدييا

نأرغمكثيزاوبكى.بالحليبتأتيهالمنامفيرآها.قبرهافييزرهاولموالدئه،تزرهلمالثالثةالسنةوفي.ابئاأنجبثفاطمةبأنوالدئه

الدمع.علىعصئتانعينيه

الحافلةانطلاقموعدعنتفصلهساعاتثلاث.عليهيرذفلموجهتهعنالنقلفيسمسازسأله.صباخاالتاسعةإئها.ساعتهإلىنظر

بيعومحلأث،الإلكترونيةالآلاتلبيعمحلاتصارتالمكتباتتغتر.قدشيءكلأنلاحظ.المدينةشوارعفيمتسكغاانطلق.قريتهإلى

.والعطوراتالأزياءلبيعمحلأأصبحالإشهادغدولطمكتبحتى"الخفيفةللأكلةمطاعتمأضحتوالذرةالشعير

الآخرين.محاكمةعلىالفزجةفيبرغبةوأحسن.مضنيةمحاكمةبعدالسجنإلىمباشرةمنهخرجالذي،العدالةقصرأمامنفسهوجد

صاغية،وآذائهم،مشرئبةأعنافهم.تقريتاوالفئاتالأعماركلإلىينتمونالحاضرونعادتهاغيرعلىمكتظةكانتالجلسةقاعةدخل

فرطمنالقاعةنوافذتلجتكادلاالخفيفةالصباحنسمة.وجوههمعلىالمتصئبالعرقرائحةمنهاتنبعثمتلاصقةوأجسافهم

.الازدحام

إ""محكمة.الحاجبفصاحالقاعةجرشرنحتىلحظاتسوىتمضيلم

الجامعي،المبيتوفي،الكليةفي:يفترقانلارفيقئيئكانافلقدمنصور.صديقهرأىئانضالفاندهشمنصور،يتوشطهمالقضاةدخل

فيهحذقبذلكئوحينظرتهشيء؟كلتذكرأئهبذلا.السريةالمخابىفيوحتى،الصاخبةالمظاهراتوفي،العامةالاجتماعاتوفي

نخلةأنت.بالذاشخمتاأعدلموأنا،بجيبكالسجنومفتاخ،بيدكالسلطةمنصور.ياترتبألا.المفاجأةمنارتبكبأثهأحسن.مليا

الرصاصية.الأرصفةعلىالخريفرياخألقتهاصفراءورقةمجرذبلمهجور،شاطنعلىيابسةنخلةجذغوأناغثاء،واحةفيباسقة

تونسي.محابم-مم!

5/64002-اليداب44



قال:ثمبسرعةالملفأوراقتصفح.الأولالمئهمعلىمنصورالقاضينادى

طذ)الدالخيالدولةأمنعلىوبالتأمر،العصيانعلىتحزضمناشيروبتوزيعبه،معترفغيرسزيتنظيمإلىبالانتماءمئهمأنت-

إليك؟المنسوبةالتهمفيتقول

.سريتنظيمبأفيعلاقةليوليست.التهمتلكمنبريءأنا.سيدييالا-

الممنوعة.والكتبالمجلاتبعضنعندكخخزوالقد-

العمومية.المكتباتفيتباعومجلاتكتبإئهات

.مراتعذةمكتبهفيأحمدالمتهمزرتلقد-

مغا.الدروشنراجعكثا.دراسةزميلإئه-

المحظور؟التنظيمإلىينتميأئهتعلموهل-

؟الآنئثكرههل.المباحثلدىموجودعليكالمسج!اعترافك-

التعذيب.بموجبغصتامئيانئزيخلقد-

تاريخهماتذكرشيء.كلتذكزبأئهتوحيالباهتةالقاضينظرة.نضالإلىالنظزويسترقالمئهمإلىيستمعمنصورالقاضيكان

فيإبرةتتركلمالتيالدقيقةالتفتيشوحملة"العامالنظامفوقةهجومإثرقخراهاالتيالجامعيبالحيئالمشتركةوالغرفة"المشترك

ذلكوفي.الجنوبإلىالشمالمنقياداتهاستهدفثالتيوالمطارداتالتنظيمعناصزطالتالتيوالملاحقاتوأخرجثها"إلأتبنكومة

الأمطارمياهتصريفقنواتعبرالحقوقكليةساحةإلىليلأالتسلكمنصورصديقهمعاستطاعوالرعببالترفبالمشحونالجوه

داخليزحفوهوقميصهأزرازتمزقتوالتظاهر.الإضرابمواصلةعلىالطلبةلتحريضالمنشوراتوتعليقالجسر،تحتالمثبتة

فيالأوراقاليفني.المسعورةبكلابهاالمختصةالشرطةفرقةأدركتنا،القد:وجههفيمنصورفصاح،الهضبةفوقكلافيونبحث،القنوات

القناةمننقطةآخرفيالمستنقعبأوحالمئسخةثيابهماوكانتالسير.واصلاسائبةكلافيأئهاتيفناوعندما."المستنقع

وناموشووقازهاالسلطةهيبةعليهأضفىأحمربشريطالموشئحالأسوذوالرداء.قاضياأصبحوقدالآنأمامهمنصورصديقههوها

وحرمته.القضاء

،ورأى.البارحةالليلةالسجنفيجفنئهيغمضلموهوالقاعةوسطإغفاءةيقاومأننضاليستطعلم.للمفاوضةالجلسةالمحكمةرفعت

أقزائموالناشأخضر،شيءكلبأرجلهيطحنالأوداجمنتفخاللسانطويلالعينينمحمزديناصورشكلفيعملاقاالنائئم،يرىفيما

معهاوتخرفبغزارةتنزلوأمطار،غائمةوالسماءمغبزوالجو،الجبالمنحوتةءوسطومغاورمخافيإلىفارينويهربونيتصايحون

والأشجار.والرماكالحجارة

الحكمنصىيتلووهومنصورالقاضيإلىأنصت"..الجلسةاستؤنفت"محكمة!.يصيحوهوالمحكمةحاجبصوتعلىلاهتآاستفاق

عليها.مغشياسقطثثممتقطغانحيتاوأرسلث.."ولدييا..آه"آسوداء:بملأءةمتلفعةامرأةحلقمنحادةصرخةوانطلقث.بالسجن

إن"ةالرحمنعبدالشيخقالهماوتذكز.اليمينبالتزامعليهويشيري!ثثتمهوهوالفطالسيارةسائقوتذكر.والدتهنضالتذكرعندئذ

اتجاهفيالعدالةقصرمنخارخافأسرع.دقيقةوخمسينعشرةالحاديةإلىتشيرفوجدهاساعتهإلىنظر."أوسطهاالأمورخير

الدمع.علىعصيثانعينيهأنرغم...تغسلهغزيرةدموغافيرسلأفهقبريزورأنواحدةرغبةنفسهوفيالحافلاتمحطة

نجربة
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